
لا ثقافة بدون تعلیم                                            

 

ومجال خبرتھ تخصصھ وع شیر للتحاور معھ حول موضاذھبت إلى مدینة زیورخ بسویسرا لمقابلة السید أندریا ر
أحد الأسماء لبنان وھو كل من فلسطین و الأردن و الثقافیة. عمل راشیر استشاریا فى السیاسات وھوالعملیة الطویلة، 

لتنوع الثقافي، رافعا شعاره وعلاقتھ الوطیدة بالسیاسات الثقافیة واحدیثھ لأھمیة التعلیم  تطرق فىالمجال.  البارزة فى
    ."بدون تعلیم، لا توجد ثقافةالأثیر "

- بادرحدیثنا فقد  بموضوعولما كان على علم  -قبل أن أطرح أول سؤال  منذ أقل من ضع سویسرا بمقدمة مطولة حول و 
–من عقد المقارنات بین أوضاع سویسرا القرن التاسع عشر  أستطع أن أمنع نفسى قرنین من الزمان. ولم -المتردیة

بحال مصر منذ بدایة  یات الأوروبیة العتیدة إحدى الدیمقراط رین، ما أشبھ ماضىوأحوال مصر القرن الواحد والعش
 النھضة في القرن التاسع عشر وحتى الآن في ظل حكم الإسلام السیاسى، حیث الصراع بین التقلید والتجدید، بین 

راشیر  سارع ! على مستقبل البلاد وتعافیھا القادم لا محالة ربما یرید طمأنتنا فى نفسىقلت  ولكنى. والتراث الحداثة
بتلخیص المشھد تاریخیا بھذه الكلمات :   

إلى المذھب الكاثولیكى وآخرین  ینتمون اأفرادتضم الأسرة الواحدة كانت دینیة ضاریة.  احرب 1848ت سویسرا فى شھد
عن بحث عن شكل للدولة أو یكن أحد ینشغل بال مولدینیة،  إلى المذھب البروتستانتى. كان الجمیع یتناحر لأسبابینتمون 
 بنظام دیمقراطى مستقر، سویسرا التى تتمتع الیوم تسلیط الضوء على أنھو ما یھمني ھنا  سند لقیام دولة. ة تأسیسكیفی

–من الحرب الدینیة. وبفضل أحد بنود الدستور  لاسنة أشكا 150على ما یرام، شھدت منذ حوالى ء كل شى فیھیسیر  ألا  
-وھو حریة العقیدة واحترام جمیع الأدیان ونجد أن احترام الأقلیة وحمایتھا قد لعب دولة. الھدأت الأمور وبدأ التفرغ لبناء  

فى  استقرار سویسرا وتطورھا. ادور  

؟الذى أوقف الحرب حتى یظھر الدستور ما  

، حرب بین المدن والقرى، بین الأخصبكانت كانت أیضا بین المحدثین والمحافظین.  قط بلدینیة  الحرب لم تكن ھذه
إما الاستمرار فى  الفلاحین والبرجوازیین وتقدمھم الصناعى. طرح بعض المحدثین والتقلیدیین المحافظین فكرة مؤداھا

 لإیجاد توازن یسمح بالعیش للجمیع فى أمن وأمان. ،مع احترام البعض للبعض الآخر عنھا أو التوقف الطاحنة ھذه الحرب
مكونة من عدة دویلات درالیة یما الكفة الأخرى ففى بناء دولة فھذا المیزان تمثلت إحدى كفتیھ فى حمایة الأقلیات، أ فى

. على عكس فرنسا التى تسیر على نھج مركزى، كما فى الدول العربیة. رغم تدیر نفسھا على نحو ذاتى كانتونتسمى 
أنھا من أقدم الدیمقراطیات لم تتمكن نساؤھا من الاشتراك فى التصویت  ذلك، أود الإشارة إلى أن سویسرا التى یقال عنھا

فقط! اعام 25عاما!  25ى إلا من الانتخاب  

یة الثقاف الظاھرةلة حدیثة. ھل لك أن تضع بتقدیم الأرضیة التى انطلقت منھا الدیمقراطیة فى سویسرا لبناء دو تفضلت
؟الثقافیةكرة السیاسات داخل ھذه المنظومة وكیف نبتت ف  

فى ما قبل كان لكل  ھذا الأمر غایة فى الأھمیة، إذ ولدت السیاسة الثقافیة فى سویسرا من رحم سیاسة التربیة و التعلیم.
عاما على تأسیس دولتنا، افتتاح المدرسة العلیا  20لى ذلك، بعد مرور التعلیم حتى المرحلة الثانویة. ی مواطن الحق فى

. كما الشاملمما ساعد دولتنا الاتحادیة على تبنى مفھوم التعلیم  .لوم والفنون، وكلیة الھندسةللبولیتكنیك ، متعددة الع
  سویسرا الوطنى. دفعت الدولة إلى حمایة التراث الثقافى وتشیید متحف ظھرت رؤیة جدیدة

كانت بلد رعاة وأناس عملوا بالخارج  كانت من أفقر دول أوروبا. عاما 150أود أن أفتح قوسا لأشیر إلى أن سویسرا منذ 
من الكنائس  وث السویسرى للخارج. إذ قامت العدیدبیع المور لازم ھذا الوضع(فى ألمانیا وأمریكا و إیطالیا...). و

والبیوت القدیمة ببیع إرثھا من أجل الحصول على مال.  

فقد لاحظنا أن لدى  ،أما الموروث الثابت  .بید أن تأسیس المتحف الوطنى جعلنا نفكر فى شراء ھذا الموروث المتحرك
الجبال  وكونتوناتالفقیرة  والكونتوناتالمدن الكبیرة والمتوسطة الوسائل التى تساعدھا على الحفاظ علیھ، بینما القرى 

كثر لیس فى إمكانھا المساھمة فى الحفاظ على ذلك الموروث. ھكذا، وضعت الدولة الاتحادیة نظاما یجعل الكونتونات الأ
ذلك ما أكد على تماسك والتحام  الكامل.بأیضا لحمایة موروث سویسرا  ثراء تدفع لا سیما لمساحتھا الجغرافیة فحسب بل

الدولة وخلق توازن بین أطرافھا.  



لى، الفرنسیة، تلیھما الإیطالیة ثم قلیة الأولغة الأ الیوم، لدى سویسرا أربع لغات شائعة، لغة الأكثریة وھى الألمانیة ثم
 تظل موجودةوف شخص یتحدثون الرومانش فى سویسرا. وأتساءل إن كانت ھذه اللغة س20000ما زال ھناك  الرومنش.

نقوم بمساندتھا ودعمھا فى المدارس ومن خلال الكتب والترجمات وعبر وسائل الإعلام فى منطقة الجریزون  جیلین. بعد
غلبیة ھى التى تساند بفاعلیة ثقافة الأقلیات.الروماندیة. إن الأ  

؟قمت بفتح قوس كبیر، فھل نعود إلى مسألة التربیة و التعلیم  

دفعھ إلى الفضول ھ، ویوجدانوعقلھ و آفاق ذھنھ تفتحلئ الإنسان یھأؤمن بھذا المبدأ لأن التعلیم ی تعلیم، لا توجد ثقافة.بدون 
أن ھناك العدید من الإجابات المختلفة والمتنوعة.  على أى سؤال. بل متفردةإجابة  حل واحد أو دراك استحالة وجودولإ

أننا لسنا متطابقین. كما تعلمنا التواضع من جھة واكتسابنا  اختلافنا أى التربیة والتعلیم عنصران لا بد منھما لإدراك
.، من جھة أخرىالسلوك الصحیح لبناء جسور مع الآخر  

طنى للحفاظ على الموروث المتحرك، بدأنا فى تنفیذ مشروعات للحفاظ على المواقع التاریخیة بعد تشیید المتحف الو
ومستوى المدن. ھذا النظام یشبھ الھرم.  الكونتونات ثة مستویات: مستوى الاتحاد، مستوىوحمایتھا. فى سویسرا، ھناك ثلا

عكس فرنسا تماما حیث القرارات مركزیة، تبدأ  والمدن. على الكونتونات% من القرارات التى تخص الثقافة تتخذھا 80
مدینة ومضمون الثقافة التى ستتبعھا كل ھرمنا نحن كھرم الجیزة الجمیل إذ تقوم القاعدة الراسخة بتقریر شكل من القمة. 

من حیث تلبیة احتیاجات كل منطقة، مع مراعاة  ،أما الاتحاد فینبغى علیھ الحفاظ على التوازن بین المناطق .نتونوك أو
ثراء أو فقر كل منھا.  

بالنسبة لدعم الثقافة فإن المدن بالطبع ھى التى بدأت فى بناء المسارح والمتاحف وتكوین فرق للأوبرا وفتح مدارس  إذن،
.ھ یتصف باللامركزیةبرنامج عام لكن أنھ أىللإعداد الموسیقى والفنى.   

أو زیورخ. كل مدینة تقدم نفحة  بازلاتجاھات مختلفة للغایة، تخضع لكل مدینة، سواء كانت جنیف أو  لدینا فى سویسرا
مختلفة.من روح   

؟كیف وبأى معنى  

ا أموال فھى مدینة بھكیمیائیة. الصناعات ال تعتمد علىل على سبیل المثال، نجد برجوازیة ثریة جداجدا زفى مدینة با
حدث منذ أربع سنوات أن واجھ مسرح المدینة صعوبات مادیة شدیدة، فقامت  یموّلونھا على نحو دائم.طائلة ورعاة للثقافة 

أربع من السیدات الطاعنات فى السن بتقدیم عدة ملایین من الفرنكات السویسریة لإنقاذ المسرح.  

انوا قد أعاروھا للمتحف. بناء ع المجموعات التى كین فى بیعاما طال المتحف مشاكل بسبب رغبة المقتن 25ومنذ حوالى 
تم توجیھ سؤال للشعب: "ھل أنتم على استعداد لدفع ما یلزم من أجل شراء تلك التحف الفنیة؟" كانت الإجابة  ،على ذلك

ل.زك الكنوز. ھذا عن مدینة بالعمّال أنفسھم ساھموا فى شراء تلبالموافقة حتى أن ا  

رصانة بھ الكثیر من الثر تشددا وصرامة. ورعایة الفنون تتم على نحو أما زیوریخ فھى مدینة أكثر بروتستانتیة. أك
 ومثلھا مدینة جنیف البروتستانتیة .في قضاء الحوائج الكتمانالاستعانة بحیث یستحب تحفظ. فزیوریخ مدینة البنوك الو

.كذلك  

تفتقده المدینتین بھار. فنجد انفتاحا فخامة والإفن الباروك الذى یتمیز بالتتبعھما مدینة سان جال الكاثولیكیة حیث ینتشر 
السابق ذكرھما. نرى الكنائس والكاتدرائیة المبھرجة، ذات الألوان المتعددة والأشكال الثریة. فى حین أن كنیسة زیوریخ 

تمیل إلى القتامة.  

سیاسة ثقافیة. واحدة  40: لدینا فى سویسرا حوالى أقول دائماتضم ھذه المساحة الصغیرة العدید من  السیاسات الثقافیة. 
الكبیرة. یمكن تشبیھ ھذا الوضع بالفسیفساء  الأربعة عشرتابعة للمدن  12تخص الكونتونات و 26تخص الدولة الاتحادیة، 

: فوائدو ثلاث میزات ، لھاالمركبة من عناصر مختلفة. فسیفساء ذات أبعاد ثلاثة لدعم الثقافة  

1- واحدة منھا ترید إظھار ما  تنتجھ وتنفذه. ھناك منافسة بین المدن والكونتونات. كل  

2- للغایة. مھمللآخر. وھذا أمر احترام ھناك دائما احترام للأقلیات و  



3- . تنتقل من مدینة إلى أخرى فتكتشف عالما مختلفا، لیس فقط على مستوى المحتوى وروح الاكتشاف ھناك الفضول
والمضمون ولكن على مستوى كیفیة صنعھ.  

المتاحف والأوركسترات الخ... یبدو لنا أنكم تقدمون ثقافة للنخبة. فمن ھم الأقلیات وأین موقعھم من  عندما تتحدث عن
؟الثقافة  

برجوازیة كانت ترید شیئا من فكر  ما أوردتھ عالیا یخص القرن التاسع عشر. من الواضح أنھ حدیث عن البرجوازیة.
وضع ظل بالطبع كانت الثقافة البرجوازیة ھى السائدة. ھذا ال"الخیر الأبدى والجمال الخالد".  بـالمرتبط وجوتھ،  رلشیل

لآن توجھ نسبة كبیرة من الأموال الداعمة للثقافة إلى مؤسسات نخبویة، كالمتاحف قائما لمدة طویلة. وحتى ا
والأوركسترات والأوبرا والمسارح الكلاسیكیة.  

-قبل الحرب العالمیة الثانیة ما  سویسرا لكن لا بد من النظر إلى أن -تنتھج منحى ألمانیاقد كانت و  الثقافة  تستخدما 
-كوسیلة لفرض معتقد سیاسى. فى حكومة ھتلر، كان جوبلز  -وزیر الدعایة والثقافة آنذاك  یستخدم الثقافة كأداة لنشر  

موجھا إلى ھذا الصوب. وفى ھذه الأثناء،  غایات سیاسیة، عنصریة وروحیة. كانت روحانیة قاتمة ونازیة، كل شئ كان
لھا من قبل الدولة مع الاحتفاظ . ھذه المؤسسة السویسریة للثقافة قامت على أساس تموی1939تم تأسیس بروھلفسیا عام 

–باستقلالھا   على المستوى الإدارى ومستوى اتخاذ القرار. كانت فكرة صائبة وفریدة فى ذلك الوقت. إذ لم تقم المؤسسة، 
بل تم تكوین وحجبھا عن فنان آخر دون سبب واضح.  من الفنانینلمن تراه یستحق  مثل الملك، بتوزیع الھبات والعطایا

لجنة ترك لھا حریة اختیار منافذ صرف المیزانیة. فى اعتقادى أن تلك إرھاصة لثورة حقیقیة نحو استقلال الفن.  

على المعاییر التى تستند إلیھا بروھلفسیا عند تقدیم المنح. ھل بمناسبة الحدیث عن توزیع الدعم، ھل لنا أن تطلعنا 
؟تساعد مؤسسات أم أفراد؟ أنشطة أم فنانین  

. فھى تقدم الدعم لكل من المؤسسات و المشروعات والفنانین. وھناك أنواع عدیدة من لھؤلاء جمیعا بروھلفسیا تمنح الدعم
الدعم.  

أما بالنسبة للمعاییر فتتلخص فى ما یلى:   

*الابتكار والتجدید، ویمثل أھم معیار.  

*التفرد والأصالة.  

*البصمة الذاتیة.  

*الشخصیة الممیزة.  

عند بدایة  وتعنى بشكل خاص بالشباب،. قوم بدورھا بتخصیص مجالات التمویلتعطى الدولة المیزانیة لبروھلفسیا التى ت
ى بعد تھیئة حیاتھم الفنیة. ذلك ما یشبھ الحدیقة حیث لا بد من مساعدة النبتات على النمو. فنقوم بترویج أعمالھم الأول

فى زیوریخ على سبیل المثال، بدأنا فى الثمانینات دعم الثقافة الموجھة  جیة لترعرع نشاط الفنان.الظروف والأطر النموذ
قة. إذ لم نكن فى ذلك الحین نلتفت سوى للنخبة. فى الثمانینات، ثار الشباب فى شكل مظاھرات للشباب. واعتبرناھا ساب

، ھائل الحجم. وفیھ تم تقدیم حفلات موسیقیة وتنظیم ورش اقدیم ااجتاحت الشوارع مطالبة بالتغییر. فقمنا بمنحھم مصنع
م. بعد ذلك، قامت المدن بتقدیم فراغات لممارسة الأنشطة لإعداد الفنانین والفنیین، كما قام الشباب بإدارة المكان بأنفسھ

. فى سویسرا، ھناك برامج لدعم فئات لدیھا ثقافات أخرى مما یثرى الثقافة العامة. الدولة الثقافیة ومساحات مماثلة للأقلیات
تقلة تقوم بتوزیع والكونتونات والمدن تتبع جمیعھا نفس الآلیة ألا وھى منح الدعم لمؤسسات أو ھیئات أو لجان مس

المیزانیات.  

مع انتشار الثقافة على ھذا النحو الواسع، یبدو لنا أن المسألة متعلقة بأنشطة ثقافیة أكثر مما لو كان الأمر یخص 
.فنانین محترفین بالمعنى المتعارف علیھ  

. فمع ثورة لحق فى صناعة الثقافةبمعنى الثقافة للجمیع واتجاه آخر یرى أن للجمیع ا دمقرطة الثقافة ان: اتجاهاتجاھھناك 
وقال جوزیف بویس فى ھذا  ، ظھر اتجاه یطالب بعدم تخصیص الثقافة للنخب بل نشرھا للجمیع.1968الشباب فى مایو 

الصدد:"یكمن داخل كل واحد منا فنان". ذلك ما دفع مدن سویسرا المختلفة باتخاذ قرار سیاسى یشجع على فتح أبواب 
 ا بحیث یكون من حق المواطن منعدم الدخل الولوج إلى الأوبرا وأیضا تمكینھ من وسائل الإبداع.الثقافة على مصراعیھ



. مثلما تذھب إلى الخبرة وھناك الجھلاء نفسھا، ھناك ذوو خبة. فداخل جماعة النلا تعنى "الأفضل"الیوم، كلمة "النخبة" 
ما ینطبق تماما فى مجال الفن. لذا كانت معاییر الجودة  المستشفى فتجد الطبیب الماھر المحنك والآخر مدعى العلم. ھذا

فالمسألة أكثر احتمالیة لكونھا ذاتیة بحتة. أما بالنسبة للثقافة والفن ،الطبیب یظل المریض على قید الحیاة عندھامة للغایة.   

ن التعلیم ضرورة عود فأقول إلذلك أأدرك تماما ما وراء السؤال، فكلنا فنانین ولا أحد منا فنان! إنھا مسألة صعبة تماما. 
على الإبداع من جھة أخرى.  قادروترفا، من أجل تنشئة جیل قادر على فھم الإنتاج الفنى ومن ثم تذوقھ من جھة،  ولیس

لا بد من إقامة المدارس والمعاھد الفنیة والأكادیمیات من أجل تنمیة وتطویر لغة الثقافة وخطابھا.  

النقد المرتبط بالثقافة حتى یطرح إشكالیات جدیدة وسجال متخصص لیلقى الضوء على یجب وجود  ،إلى جانب ذلك
لیوم حالة ایمثل النقد الكفة الأخرى لعملیة الخلق الفنى. إذا استعرضنا  حتى یظھر من ھو الفنان من عدمھ. معاییر الجودة

نصرا من عناصر الخطاب الثقافى، لھ صوت سنة ع 25منذ حوالى  النقد كان فنى نجده ینكمش وینذر بالاختفاء.النقد ال
. أما الیوم فلا تأثیر لرأى الناقد. یرتعدالكاتب كان مسموع. عندما كان النقاد یعلنون رداءة إنتاج أدبى،   

  ؟كیف تفسر ذلك

علومات. فإذا ذھبت إلى حفل أرى أن وسائل الإعلام الجدیدة قامت بعمل رائع وھو دمقرطة مجالھا من حیث نشر الم
یعبرون عن رأیھم فى الحفل. منذ عشر  أكثر من مئة مراسل فى الیوم التالى على مدونتى  مساء، یصلنىموسیقي في ال

نترنت. فكما الكل فنان أصبح ما الیوم تجد النقد منتشرا فى الأسنوات، كنت تجد مقالا واحدا فى الصحافة الورقیة بین
لمرة تلو الأخرى للتأكید على أھمیة التعلیم الذى یساعدنا على البحث الجمیع نقاد. لكنھ نقد غیر متخصص. لذلك أعود ا

أرى أن ھناك نقص فى التوجیھ بحیث یدرك القارئ فرق المستوى  .على نحو صحیح عن المصادر واستخدامھا وتقییمھا
ھذه  فى صحیفة متخصصة. واع محترفلجدیة وجدة وخبرة كاتب مقال نقدى  بینوبین مجرد كاتب رأى فى مدونة 

المعرفة تحصل علیھا منذ التنشئة فى المدرسة ثم الجامعة التى تساعدك على اكتساب الفكر النقدى. وللمراكز الثقافیة دور 
أساسى یمكن أن تلعبھ فى ھذا الصدد. إذ أن المعاییر النقدیة أھم أحیانا من القوانین الفنیة المجردة.  

-وماذا عن القوانین الأخرى  -قانونیة إن جاز التعبیرفلنقل القوانین ال ؟التى تسّیر الإنتاج الفنى وتحمى المبدع   

الدستور الأوروبى یتضمن مواد تخص حمایة حریة الإبداع. لا تتدخل الدولة بأى شكل وعلى أى مستوى فى عملیة 
على أساس سنة تملى شروطھا  300الإبداع، لا تفرض أى تصور أو فكرة أو موضوع مسبقا. بالطبع كانت الكنیسة منذ 

. بعد انتھاء الحرب العالمیة الثانیة، ظھر مفھوم دینى وأخلاقى لنشر مبادئھا ارتباط العمل الفنى وضرورة صبغھ بما ھو
حریة الإبداع. وتبعھ فكرة ضرورة تمكین الجمیع من العملیة الفنیة من خلال إتاحة الأماكن والوسائل اللازمة من أجل نمو 

إنھما كفتّى المیزان لدعم الثقافة.وتطور الثقافة والفنانین.   

نوع الثقافى. أقول فى فى النھایة أود التطرق لموضوع مرتبط تماما بعملیة وضع السیاسات الثقافیة ألا وھو موضوع الت
منھا أو الرؤى الحدیثة للمبدعین، ومن ثم اعتبر  التنوع الثقافى یشمل كل التعبیرات الفنیة، سواء التقلیدیةن ھذا الصدد إ

فبدون الدیمقراطیة لا یمكن تشكیل سیاسة ثقافیة تضمن وجود أنواع عدیدة من الفن یعبر  ذلك أحد أشكال الدیمقراطیة.
عنھا ویبتكرھا فنانون ومثقفون ینتمون إلى أجناس وھویات وخلفیات ثقافیة متنوعة، لا یفصل بینھا اعتبارات أیدیولوجیة 

وأختم  ولا تعتبر سوق التجارة العالمیة  مقیاسا لجودة ھذه الصناعات الثقافیة.. وأصالتھ یة بل فقط مستواھا الفنىأو عرق
أحد أعمدة الحضارة  خل السیاسات الثقافیة بل اعتبارهفكرتى بأن مفھوم التنوع الثقافى لیس فقط أمنیة ینبغى إدراجھا دا

الإنسانیة.  

 

 

 

 

  

 


